
  2023)العدد الرابع ( مجلة فصلية محكمة                                                                                                            مجلة فنون جميلة /

 
185 
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   ( تأويل، صورة الطير، الفنان علاء بشير) الكلمات المفتاحية:

 ملخص البحث

يتلخص البحث الحالي في دراسة تأويل شكل الطير في اعمال الفنان العراقي المعاصر  

اهداف البحث قسيييم الباحث بحال ال  اربعة فصيييول   )علاء بشيييير(ل وللوصيييول ال   

تضييمن الفصييل امول مشييكلة البحث والتي انتاؤ بتسيياال طرحل الباحث ن   ا كانؤ  

صييييور الحيواناؤ بشييييكل عام  تتدم متولتاا عل  غناا ابلاةاؤ فكرية وروحية ، فال  

ن  هناك خصييييوصييييية واعية لد  الفنان لتأسيييييع ناام من العلاقاؤ التناسييييبية ما بي

خصيوصيية المضيامين الفكرية و الصيور البصيرية التي حملتاا تلك امعمالت وانتا   

البحيث بجملية من النتيا،  ، منايان تعيد الطيور جزء من اتيافية النسيييييان العيامية وبمعن   

يتجاوز السيييلوك امجتماعي، العاداؤ والممارسييياؤ بما في  لك ااشيييكال التعبيرية ،  

السينين لا ا لج  الفنان علاء بشيير في تصيويرل للطير  كالفن والغناء والدين من  آمف 

في موضيييوعاؤ لوحاتل   مخاطبا ب لك مكنوناؤ المتلتي من موروث شيييعبي او ديني  

ياير فيل المشييياعر  وهي ةاية الفن  ك لكن اضييياف علاء بشيييير الغراو ال  اللوحة  

في الموروث  ليزيد امجواء الك،يبة في لوحاؤ اعطؤ لما يحمل الغراو صيفة التشياام  

 الشعبي العراقي ال ي ينتمي الل الفنان 
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Key Word:  (Interpretation,  image ,bird paintings, Alaa 

Bashir) 

Summary : 

The current research is summarized in_ the study of the 

interpretation of the shape of the bird in the works of_the 

contemporary Iraqi artist (Alaa Bashir), and to reach the 

objectives of the research, the researcher divided his 

research into four chapters. The first chapter included the 

research problem, which ended with a question posed by the 

researcher: If the images of animals in general present their 

statement as intellectual and spiritual notifications, is there a 

conscious specificity of the artist to establish a system of 

proportional relationships between the specificity of the 

intellectual contents and the visual images carried by those 

works? The research ended with a number of results, 

including: Birds are considered part of human culture and in 

a broader sense of social behaviour, customs and practices, 

including expressive forms, such as art, singing and religion 

for thousands of years. Addressing the recipient's 

receptacles from a popular or religious heritage that evokes 

feelings in him. It is the purpose of art. Also: Alaa Bashir 

added the crow to the painting to increase the gloomy 

atmosphere in paintings that gave what the crow bears the 

characteristic of pessimism in the Iraqi folk heritage to which 

the artist belongs. 
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 الفصل الاول

 مشكلة البحث: 

الفنون كالعمارة        الفني في شت   الحديث بماارتام في نتاجام  العراق  فنانو  امتاز 

والنحؤ والرسم    وه ل ااخيرة التي يتوم علياا البحث قد امتازؤ بتنوع المواضيع  

التي كان يعالجاا الفنان ل مستخدما طرقاً مختلفة لااار ااشكال في لوحاتام ل مناا  

 سيكي و مناا ما هو من مدارع الفن الحدياة  لوحاؤ رسمؤ بأسلوو كلا

فتد اارؤ في        ال ي تنوعؤ موضوعاؤ لوحاتل  المعاصرين  العراق  فناني  ومن 

لوحاتل ااشكال مجسدة عل  السطوح اللوحة  وبخاصة ما اار مجسما باي،اؤ متعددة  

واناؤ  ل ضمؤ غشكام بشرية في وضعياؤ مختلفة ل و اخر  نباتية ، ومناا ما تمال حي

والطيور  وتحديدا لموضوع البحث بما يتضمنل من غشكال حيوانية ل بعضاا يتداخل في  

تشكيلاؤ لموضوعاؤ معينة ل وغخر  منفردة في تشكيلاا ل اامر ال ي دعا الباحث  ل   

تناولاا لما تحملل من غبعاد فكرية اقتضؤ  تشكيلاا با ل الصورة غو تلك ل مع ما تحملل  

 ي صورها التي جاءؤ علياا    من قيمة جمالية ف

ويمكن ان نفام تأريخ الفن عبر تصوير النسان للموضوعاؤ الحيوانية بشكل عام       

فتد رسم   الكاوف  التشكيلي يبدغ بنتوش رسامي  الفن  فتاريخ  يتعامل معاال  والتي كان 

دقيتةل بترون واجفان وحوافر رسمؤ   الحيواناؤ كالاور مالا بتفاصيل  هامء اشكال 

ناية تنم عن معرفة وان صنفؤ رسوماتام ضمن ما عرف بالفنون البدا،يةل وفي بحال  بع

المستمرل صوّر النسان البدا،ي حيواناؤ متعددة لولعل الوسيلة والغاية من ه ل الصور  

تعد اليوم ةامضةل وكانؤ عرضة للتحليل والتأويل من قبل علماء ااركولوجيا والباحاين 

من فسر ه ل المحاومؤ  ل  ةاية طتوسية وشعا،رية ل مج،ين  في مجال اماارل فمنام  

 ال  ان امنسان التديم كانؤ لديل نارة تعبدية وقدسية لبعض الحيواناؤ كدليل لتفسيرهم  

 اامر ال ي جعل الباحث يحاول غن يكشفن النتاو عن تأويلاؤ امشكال الحيوانية بشكل  

ر ه ل الطيور والنسان ل وال  ما ا  عام و الطير بشكل خاص وفام العلاقة بين صو

 كان يروم عندما صورها في غعمالل الفنية      

في ه ل الدراسة ل ير  الباحث ضرورة التأكيد عل  الجانو البداعي ال ي سجلتل      

مخيلة الفنان علاء بشير في مجال الرسم ومتدار تماسك العلاقة وصدقاا الشعوري بين  

تل الجمالية ،  وبما ان الشكل الطا،ر شكّل مشادا بصريا  الفنان وموضوعل الفني وقيم

ماما من مشاهد الرسوم و كان يُحَمّل بدممؤ يكون لاا غبعاد فكرية تدخل حيز ل لك  

كانؤ تعال  معالجاؤ فنية لكانؤ هي ااخر  لاا غبعاد جمالية  ومن هنا يتساءل الباحث  

اا عل  غناا ابلاةاؤ فكرية وروحية  ن   ا كانؤ صور الحيواناؤ بشكل عام  تتدم متولت
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، فال هناك خصوصية واعية لد  الفنان لتأسيع ناام من العلاقاؤ التناسبية ما بين  

 خصوصية المضامين الفكرية و الصور البصرية التي حملتاا تلك امعمالت 

غي هل اختيار شكل الطا،ر وتجسيدل كان مبنياَ عل  غسع فكرية محددة لتتجسد   

 اؤ غبعاد جمالية ت وكيف كانؤ ه ل العلاقة العاملة عل  تحتيق    بدورها بصور 

تجسيد المضامين تعبيرياً وجمالياً ت و  ا كانؤ المضامين بماابة مجموعة من اافكار  

مشكلة   تنشأ  وهنا  امجتماعي   الفكر  بنية  في  كبيراً  حيزاً  تشغل  ، وهي  المجردة 

 علاء بشير   البحث في تعرف التأويلاؤ لصورة الطير في اعمال

تكمن اهمية البحث الحالي بدراسة و استعراض اعمال فنان    اهمية البحث والحاجة اليلن

عراقي معاصر  تأويل صورة الطير في لوحاؤ الفنان علاء بشير ولم يتطرق لاا بحث  

 سابق )عل  حد علم الباحث( 

علاء  يادف البحث ال  تعرف تأويل صورة الطير في لوحاؤ الفنان  اهداف البحث ن

 بشير   

 حدود البحث ن 

 غعمال علاء بشير التي تحوي شكل طير  الحدود الموضوعية ن  1

 ٢٠٢٠حت  عام ١٩٨٠امعمال علاء بشير المنجزة من عام الحدود الزمانية ن  2

 امعمال المنجزة في العراق بغداد    الحدود المكانية ن  3

 

 تحديد المصطلحاؤ و تعريفاا ن  

 التأويل ) لغة و اصطلاحاً (ن  

 (1).1التأويل ن " المرجع والمصير ل مأخو  منن آل ياول  ل  ك ال غي صار  ليل  ●

رجعل    ● غولل  ليل  كتولل   ، الترجيح  اللغةن  في  فاو  ااولل  من  مشتق  التأويلن 

وعرفل )الرازي( انل ن "تفسير ما يال  ليل الشيء وقد )غوّلل( تأويلا و)تأوللُ( ل  

 (2) .2و)آلل( غيضانً غتباعل"و)آل( الرجل غهلل وعيالل 

التأويلن عرفل )ابن رشد (بأنل " خراج دملة اللفا من الدملة الحتيتية  ل  الدملة  ●

المجازيةل من ةير غن يخل في  لك بعادة لسان العرو في التجوز من تسمية 

 
بيروت للطباعة والنشر ، بيروت   11جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور:لسان العرب ، ج  (1)1

 .    32، ص   1956
 .  23، ص  1981محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  (2)2
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التي   لغو ةير  لك من ااشياء  غو متارنِلِ  غو محِتِلِ  غو سببِلِل  الشيء  بشبيال 

 (2)3في تعريف غصناف الكلام المجازي"  عدؤ

التأويلن يعرفل )ليبنتز( بأنل ن "مرادف للاستتراء ، وهو البحث عن علل ااشياء   ●

للارتتاء مناا  ل  العلة ااول  ل ما يسميل الفيلسوف استتراء يسميل اللاهوتي  

 (3)4تأويلال والغرض من الطريتتين معرفة باطن ااشياء"   

 ي ن  التعريف امجرا،

ال ي اار   الفني  السياق  عملل ضمن  وآلية  الطير  الفكري لصورة  المحتو   بيان 

 عليل في اعمال الفنان علاء بشير  

 المبحث امولن متدمة في التأويل  

( التأويل ، فن تأويل النصوص وتفسيرها    Hermeneutiqueتعني كلمة )   

 ، اللاهوتية  المتدسة والكتاباؤ  ، مسيما النصوص  في علم   وترجمتاا  كما كان شا،عاً 

" ،  ن الفكر ينتتل  ل  المعن   **5اللاهوؤ المسيحي ، وعليل يبين غوةسطين الايبوني 

الروحي، سواءً في فن التاويل اللاهوتي غو فن التاويل امنساني للعصور الحدياة، ا  

يتعلق اامر بتاويل صحيح للنصوص واستخلاص معن  تنطوي عليل   وعليل يسع   

أويل  ل  الرجوع  ل  المصادر ااصلية والبداياؤ ااول  ، قصد الحصول عل   فن الت

فام اخر لمعن  اخترقتل جملة الممارساؤ وااهواء والرةباؤ والمخادعاؤ والمغالطاؤ  

  وفن التاويل با ا المعن  يحتمل كل ااوجل المعرفية والمناجية وامنطولوجية )الفام  

(  forcePurificatrice عن غنل "يتمتع بتوة تطايرية )، المشاركة ، الحوار (   فضلاً 

تجعلل يحتق ويحدد المعن  في اللحاة الراهنة بأساليو غكار حيوية وخلاقة بعدما تآكل  

المتبعار   تاريخل  عبر  الحتا،ق  وتمويل  ال اؤ  لغرض  ولعبة  كرهان  وغتخ   وتفكك 

 )6(والمتشاي" 

 التأويل والتاويليةن 

الخاصة   العالتة  ااس،لة  من  جملة  طرح  المصطلحية،  ل   امزدواجية  ه ل  تحيلنا 

بمصطلح التأويل ولبوسل مع مصطلح التفسير في الموروث العربي، الديني واادبي،  

 
  1986، 1، معهد الإنماء القومي ، بيروت، ط 1معن زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية ، م (2)3

 207ص
 .  234جميل صليبا: المصدر السابق، ص (3)4
( : ويعرف أيضاً بأسم  أورليوس أو غسطينوس وبأوغسطين الأيبوني .   430-354أوغسطين )  **5

سوف وكاتب كبير ، له مؤلفات ) الاعترافات ( و  قديس من آباء الكنيسة المشهورين ، لاهوتي ، فيل

 .   85) مدينة الله ( و ) النعمة ( . اليسوعي ، الأب لويس معلوف . مصدر سابق ، ص 
، في: مجلة فكر ونقد  مجلة ثقافية شهرية ، ت :   التفكيك وفن التأويلغادامير , هانس غيورغ : ()6

,المغرب , الدار  1999، فبراير  16الثانية ، العدد محمد شوقي الزين دار النشر المغربية ، السنة 

 .    99البيضاء  ص 
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التأويلية   مصطلح  )   Interprètationامَّ  الارمينوطيتا  مصطلح  مع   Lولبوسل 

Hermèneutique ًغهم الشكالياؤ المطروحة في النتد   ( في الاتافة الغربية، وغخيرا

العربي المعاصر، والمجاوداؤ التي قام باا النتاد  زاء تبي،ية ه ل المصطلحاؤ  وجلّ  

 ه ل ااس،لة نتدّماا في الشكالياؤ الالااة الآتيةن 

الشكالية ااول نوفياا التبع مفاوما التفسير والتأويل في الموروث العربي، وقيل  ن  

من التأويل استعمامً، بحث عدّ التفسير كشف لمعاني الترآن وبيان المراد  التفسير غهمّ  

عل  مستو  اللفا والمعن ، في ةريو غلفاال تارة وفي معانيل وعدّ التأويلن كشف ما  

 (2)7انغلق من المعن ، حيث قال البجلين التفسير يتعلّق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراسة  

غن كلمة تأويل كايراً ما غطلتؤ الدّملة عل  مناه  المتصوفة والآخرين بالتفسير        

والمصطلح عرفل التدماء كمامة لشرح النصوص الدّينية و جلاء مكامناا  وعدّ الصوفية  

التأويل، كل العبارة )الكلمة( من ااهرها  ل  باطناا معاا امعتماد عل  الشارة  انَّ  

للفا والمعن  سمح لمجال التراءة بالتحرّك والتأويل  ومن هنا، فإن التأويل  المسافة بين ا 

ااصولي يادف  ل   بداء حتيتية كلام الله ال ي هو الااهر، الباطن المحيط بكلّ شيء  

و ل  الدّفاع عن شريعتل بالتأكيد عل  الطاعة المطلتة،كما غن التأويل عند غهل التفسير  

والح الفتل  غهل  من  المعتزلة  والسلف  عند  وهو  والبيان،  التفسير  معن   بل  يعن   ديث 

والجامية وةيرهم من المتكلمينن صرف اللفا عن ااهرل فاو مخالف للأصل بالحجة  

 (1).8والدليل ةير محرّف، وسواها من التعريفاؤ 

وبين المصطلحين تفسير وتأويلن فإن ااول فيل المفسر مطالو بالدراية الواسعة  

ومااهرها بغية اكتشاف العلة، والااني المتصود بل الكشف عن   والمعرفة بالعلل

الدملة الخفية للأفعال، وه ل الدملة الخفية الباطنة م تنكشف  م من خلال "غفق" ةير  

عادي هو العلم  ويتول مطاع الصفدين "م يمكن تأويل نص  م باسترجاع السياق  

 (2)9وترعرع النص فيل اللغوي والبي،ي وامناربولوجي العام ال ي نما 

ا مصطلح تأويلية، )         ( في التحديد السيميا،ي لد  قريماع  Heurneneutiqueغمَّ

عل    بناءً  مختلفين  معنيين  )السيميا،ية(  العراضية  علم  في  "يكتسي  مفاوم  فاو 

غو بصفة مباشرة النارية   امفتراضاؤ )التخميناؤ التاعدية اللاتي تستند  لياا ضمنياً 

 يا،ية   " السيم

 
بوخاتم , مولاي على:  مصطلحات النقد العربي السيماءوي الإشكالية والأصول والامتداد,اتـحــاد  (2)7

 225ص 2004الـكـتـاّب الــعـرب, 
 225بوخاتم , مولاي على:  المصدر السابق, ص (1)8
ـ 30/31لتسمية، التأويل وسؤال التراث ـ مجلة الفكر العربي المعاصر ـ عدد : استراتيجية ا(2)9

 4.ص 1984
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ا مارتن هيدجر، فتد قسّم الارمينوطيتا عل  غساع فلسفي، معتبراً الفلسفة هي غساع   غمَّ

 الوجود، و نّ المام هو غساع الفلسفة وجوهر ه ا الوجود  

يتوم فن التأويل عل  مستو  مستجد من الموضوعاؤ باتصال التمييّز المناجي   

غتسع وال ي   ، التاسع عشر  الترن  في  حدد  الطبيعية    ال ي  العلوم  بين  الحين  من   لك 

ه ل   و ن   ، الانا،ية  ه ل  وراء  تكمن  مسبتة  افتراضاؤ  هناك  ،و ن  النسانية  والعلوم 

امفتراضاؤ نشأؤ عن التتليد ، ومن ام فإناا يمكن غن تدحض غيضاً بالتأمل في التتليدل  

لتتليد   لكن حت   غي بمعن   ن هناك معاني اابتة ، وتأويلاؤ اتفق علياا ، تنتتل عبر ا

بالتأمل والمعان ،    –تأويل التأويل    –ه ل المعاني الماولة تتليدياً يمكن غن تاول اانية  

يكمن  وهنا  معلتاً    تأويلاً  ، بوصفل  للفحص  الدا،مة  التأويل وقابليتل  اكتمال  لعدم   لك 

ومن خلال    هدف التأويل في البتاء عل  اللاتحديد ، غي امستمرارية في توليد المعاني ، 

مناور كا ا بوسع التأويل غن يحلل النصوص بوصفاا كياناؤ ، ويحلل غيضاً ااجزاء  

والتفاصيل التي تكوناا ، وبمتدور تأويل تعليتي غن يصف الايماؤ والمعاني للنصوص  

 )10(  .مالما باستطاعتل وصف تراكيو وبن  التحديد واللاتحديد 

فكار الحدياة مدخلاً مغايراً لما عرف  دخل فن التأويل مع ااور المناه  واا 

،    لم يعد متتصراً عل  النصوص الدينية   عند السابتين في تطبيتاتل وآلياؤ اشتغالل 

فحسو ، بل شمل جوانو المعرفة ااخر  ، كالتاريخ وعلمي امجتماع وااناروبولوجيا  

هاؤ السيميا،ية  ، وعلم الجمال والنتد اادبي والمسرح والفولكلور ، فضلاً عن امتجا

المتعددة   من ه ل امتجاهاؤ غو اافكار الحدياة الوجودية     ن هناك نشاطاً  يجابياً  

بأسم "الستاط"    –مسيما كتاباؤ ) هيدجر ( و ) سارتر (    –سميّ في كتاباؤ الوجودين  

Projecting    البشري يتوم بعملياؤ  ستاط مستمرة ان  لك جزءً من ، "فالموجود 

من خروجل المستمر عن  اتل ، فاو باستمرار يستط  اتل عل  ما يحيط بل    وجودل ، 

  هناك  ستاط للمعن  ، فأي شيء يمال غمام المتلتي، يرال ويسمعل عل  غنل " شيء  )11("

ااطر  من  غو مجموعة   ، مرجعياً  المتلتي  طاراً  لد   يعني  ن  معانيل  ويحدد   ،  " ما 

فة التي تلتتي بل في تجربتل ،  ستاط المعن   المرجعية يضع فياا الموضوعاؤ المختل

 ه ا يعدّلُ الباحث ضرباً من ضروو الفام ومن ام يشتمل عل  فعل من غفعال التأويل    

 
بوبنر ، روديجر . الفلسفة الألمانية الحديثة ، ت : فؤاد كامل ،  دار الشؤون الثقافية العامة ، ()10

. كذلك ينظر : مارغوليس ، جوزيف . تأويل التأويل ، ت : كوثر   75بغداد ، ص  1987

داد  ،  دار الشؤون الثقافية العامة ، ، بغ 12,السنة   3الجزائري ، مجلة الثقافة الأجنبية ، العدد 

 .  58، ص 1992
  1986ماكوري ، جون : الوجودية ، ت : أمام عبد الفتاح ، دار الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة   ()11

 .    188، ص 
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اتخا  فن التاويل منحاً جديداً بدخول امتجاهاؤ السيميا،ية المتعددة   فمالاً ينطلق   

نص ،     ن منطلتاا " كل  التفكيكيون من م محدودية المعاني التي يمكن غن تمنح لل

يلغي   ، ولكنل يتبل تأويلاؤ متناقضة  نص م يتبل غو م يحتوي تأويلاؤ مختلفة فتط 

بعضاا بعضاً  غي غن النص يمكن غن يترغ بتجاوز لمعنال التواضعي وامصطلاحي ،  

وه ل التراءة هي نوع من اللعو الحر ، غو هي بمعن  آخر سوء قراءة لتتحول  ل  سوء  

متعددة ، ان النص عند التفكيكيين " ساحة تبايناؤ م بياناؤ ، ساحة تفجير    قراءاؤ

  وه ا ما تجل  بشكل جلي في خطاباؤ دريدا و يكو ورومن    )12(المعاني م حصرها "

بارؤ ، والتي تبنوا فياا فكرة غن تاول  شارة واحدة بأخر  ، ومن ام تتديماا عل   ناا  

تسميت يمكن  ناا،ي،  م  ه ل هي مرجعياؤ  ارتداد   ، محدود  م  توليد سيميا،ي  عملية  ل 

المتعالية   البنياؤ  تحطيم  تادف  ل   فلسفية  تياراؤ  من  تستتي  مرجعياؤ   ، التفكيكين 

العدمية   و ماما   قد تصل  ل   و ل  ااخ  بنسبية مطلتة   ، وغلواناا  بمختلف غشكالاا 

اادي باختلاف   ، والنتدية  الفكرية  التأويل  متومؤ  واامم اختلفؤ  وااجناع  ان 

والجماعاؤ واافراد وامتجاهاؤ المتعددة ، فإن نشأة التأويل وصيرورتل و جرا،ل يرجع  

 ل  متولتين " غومهما ةرابة المعن  عن التيم السا،دة ، التيم الاتافية والسياسية والفكرية  

دع الغرابة في  ، واانياما بث قيم جديدة بتأويل جديد ، غي  رجاع الغرابة  ل  االفة ، و

   ن المفاوم الجديد للتأويل وضع لغاياؤ دينية وعتيدية ، ولعل من غهدافاا    )13(االفة"

الرد عل  مطاعن الطاعنين في الكتاو والسنة وتتويض تأويلاؤ بعض الفرق فضلاً  

عما يبدو في ااهرل انل مُشكل ، سواء غكان الشكال مصدرل الترآن الكريم غم السنة  

، ومحاولة كل غصحاو الم اهو السلامية وبخاصة في علم الكلام   )14(لشريفة  النبوية ا

وفي التصوف ،  يجاد سند لآرا،ام من كتاو الدين نفسل ، وطريق  لك تأويل نصوص  

الترآن العايم التي يرون ضرورة تأويلاا حسو التواعد التي  هبوا  لياا ، فكان فلاسفة 

فكرين حاولوا التوفيق مع اختلاف في الطرق التي  السلام كغيرهم من المتكلمين والم

خصصوها   التي  والجاود  الدراساؤ  )15(اصطنعوها  بعض  ما  هبؤ  ليل  ولعل    

المعاصرة من غن تجعل التأويل مجرد موضوع للفحص النتدي يتتضي استحضار الفكر  

متباي تأويل  نتاج  هو  نفسل  الفكر  ه ا  غن  التأويل  لك  عليل  يتأسع  ال ي  ن  الفلسفي 

 
 .     47-46، ص  1994،  المركز الثقافي العربي ,بيروت  1فاضل ثامر : اللغة الثانية ، ط()12

  1994، المركز الثقافي العربي ، بيروت  1ة " ، طمفتاح ، محمد : التلقي والتأويل " مقاربة نسقي ()13

 .    218، ص 
 .     24)( عودة ، امين يوسف : تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية ؛ ابن عربي ،  ص14
 .    48)( موسى ، محمد يوسف : بين الدين والفلسفة ، ص 15
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غن  )16(ومتنوع ياكدون  والتأويلية  والجمالية  النتدية  بالدراساؤ  الماتمين  بعض  وان    

، وال   الديني  الفكر  العديد من الشكالياؤ، ترعرع في  ياير  ، مفاوم جدلي  التأويل 

يتراوح بين الفوز باتة الماسسة الدينية تارة ، وسخطاا تارة غخر  ، من الفكر الديني  

للتأويل غن يكو تحفز  غراد  للخطاو كما  المتدع  الفام  توسع احتمامؤ  فكرة جمعية  ن 

 فاعلية تتبل ه ا الخطاو   

 

الرجوع   انل  عل    ) التأويل   ( كلمة  فسروا  فتد  المسلمين  العرو  عند  اما 

بالنصوص  ل  منطلتاتاا ااول ،غولَ الكلام وتأويلل بمعن  ن دبرّل ، قدّرل وغولل تأويلاً  

ااصل ؛ الترجيح ، وفي الشرع ؛ صرف اللفا عن معنال    ن بمعن  فسرل ، ك لك ن في

آحاد  غفراد  الخبار عن  التفسير هو  فإن  العموم  ، وعل   يحتملل  معن   ،  ل   الااهر 

وقيل    ، الكلام  معن   عن  الخبار  فاو  التأويل  غما   ، والمفرداؤ  االفاا  غي   ، الجملة 

الخبار بغرض المتكلم لكلامل ،  التفسير ؛  فراد ما انتامل ااهر التنزيل ، والتأويل ؛  

وقيل التأويل استخراج معن  الكلام م عل  ااهرل ؛ بل عل  وجال يحتمل مجاز غو  

  ، حتيتية ، ومنل يتال ن تأويل المتشابل ، وتفسير الكلام وضع كل شيء فياا موضعل 

 بغيرل ؛  والمفسر عند الفتااء ؛ ما فام معنال بنفسل ، والمجمل ؛ ما م يفام المراد بل  م

وهك ا يتبين لنا غن التفسير قياع ، والتياع محاكمة عتلية  انشغل المفكرون والفلاسفة  

فليع   المدارع السلامية من فلاسفة ومتكلمين  المتفاعل بين  التأويل وغشكالل  بمفاوم 

هناك فكر كلامي وغخر فلسفي غو ما يسم  )كلام( و )فلسفة( ؛ بل هناك مدارع فكرية  

كلام ،  ومدارع  قوية  المدارع  ه ل  بين  المتواجدة  الوشا،   ولكن  فلسفية  وغخر   ية 

مدرسة   كل  فروع  وبين  بيناا  مستمر  العرو    )17(والتفاعل  المفكرون  انشغل  فتد   ،

والفلاسفة بأشكال التأويل ،  من عملية النشاط غلتأويلي من ضرورياؤ الفكر ، فكل  

كا،ن يعير امنتبال  ل  ما يحيط بل من اواهر الكون للتعرف عل  تفاصيل ما اار مناا  

فعال  ، وتتودل للحصول عل  ما خفي من المعرفة وما بطن ، و  ا كانؤ الاواهر غو اا

غو ضروو السلوك م تتلاءم مع ما يستنبطل من معارف وعاداؤ وغعراف ؛ فإنل يلجأ  

 ل  عملية تأويل الاواهر ليجعلاا منسجمة ومتناةمة مع معارفل الخفية ، وه ا يعني غن  

الكا،ن البشري يعتتد في شيء انل اصل وان هناك شي،ا اانويا يمكن غن يرجع  ل  ااصل  

عمد  ل  التأويل بطريق رد الغا،و  ل  الشاهد ، وعل  غن قدرة الكا،ن  ، وبا ا امعتتاد ي

 
،   16فكر ونقد ، ع  )(  محفوظ ، عبد اللطيف : ملاحظات حول آليات تأويل النص السردي ، مجلة16

   63، ص  1999المغرب ، 
, دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد  2)(الالوسي ، حسام الدين : حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ، ، ط17

   9، ص 1986، 
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البشري لاا التابلية للتطوير ، والتدرة عل  التنمية ةير المحددة ، وان امكاناؤ الكون  

  وعندما ي كر  )18(م محدودة ، فالتدراؤ البشرية ةير محيطة بكل شيء دفعة واحدة  

مية  ل  مرحلة تاريخية سابتة، فتد عاش المفسر  مصطلح التأويل تتجل المعرفة امسلا

كانؤ   الترآني،     النص  في  معطياتل  التأويل وتطوراتل من خلال  تداعياؤ مصطلح 

مناقشاتل للآياؤ الترآن التي تتتضي التأويل احد ااسباو الكاشفة عن توجااتل العتا،دية  

وتفسيرل   الكريم(  )الترآن  غلتاباا في علوم  تداعؤ  المالفاؤ  التي طالما  ، وقد غشارؤ 

الماتمة بجانو التأويل  ل  غن مادة البحث تنطلق من ااطار اللغوي الشا،ع ال ي يتع  

، فمن  بداية الدعوة السلامية بادر المسلمون لتدبر كتاو الله )الترآن    )19(فيل التأويل  

ة الفكرية  الكريم( واستااار آياتل ، كان الترآن هو المعين ااول ال ي نالؤ منل الحيا 

والعلمية وتفرعؤ عن تأويل مداليلل شت  امتجاهاؤ الفكرية في السلام ، واصطبغؤ  

العلوم السلامية في نشأتاا بأنماط تفسير آياتل ، حت  غن الحياة السلامية كلاا ليسؤ  

سو  التفسير الترآني ، فتد نشأ الفتل من خلال النار في قوانين الترآن العلمية ، ونشأ  

من خلال النار فيل ككتاو الميتافيزيتيا ، ونشأ الزهد والتصوف من خلال النار    الكلام

الحكم ، ونشأؤ   النار فيل ككتاو  فيل ككتاو آخروي ، ونشأ علم السياسة من خلال 

علوم اللغة…  الخ ، فمناحي الفكر السلامي بأسرها انطلتؤ من الترآن الكريم وان لم  

، فتد نشأؤ الفلسفة التأويلية بفعل ما  )20(ل التأويلية  تبق في مسارها التكاملي ومدارات

،    تنبل الباحاون  ل  اار الترآن الكريم في  )21(استلامل العتل المسلم من الكتاو الكريم  

ه ا  عن  الكشف  كايرة  غبحاث  في  وحاولوا  خاصة  بصفل  والبلاةة  النتد  علوم  نشأة 

بالخطاو  لوغن مفاوم التأويل، قد حاي  )22(ااار بأهتمام الفتااء والمتكلمين مرتباطل 

الترآني ، فانالك آياؤ من ال كر الحكيم يُدرك معناها من ااهر لفااا وتركيباا دون  

الحاجة  ل  تأويل ، في متابل آياؤ غخر  تحتاج  ل  غعمال النار والفكر فياا   وقد 

خطاو غلترآن من جاة   كان لبعض ااحاديث النبوية الشريفة دور في لفؤ ااناار  ل  

الترآن  لول  و وجول    " ن  قال  الرسول )ص(  فتد وردؤ عن   ، لعدة وجول  احتمالل 

 و في )تفسير الميزان( بحث في مسألة التأويل  )23(محتملة ، فإحملول عل  غحسن وجال"

 
،  2001،    2)(مفتاح ، محمد : التلقي والتأويل ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، ط18

 .  217ص 
 .   261. ص  1998)( الكفوي ، أبي البقاء : الكليات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 19
 .   64)(  ينظر : الرفاعي ، عبد الجبار : دروس في الفلسفة الإسلامية ،  ص 20
 .    60مصدر نفسه ، ص )( ال21
  1983،   2)( أبو زيد ، نصر حامد : العقلي في التفسير ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، ط22

 .   5، ص 
)( الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد الله : البرهان في علوم القرآن ، ت : مصطفى عبد القادر  23

 .  180 -2ص ،   1988،  1عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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وتشابل الآياؤ ، فبعد توضيحل تتسيم الآياؤ الترآنية  ل  مُحكمة ومتشاباة ،    انل فسر  

، وصرح  الآي و بااماا  ، ورفع  جمالاا  المحكمة  الآياؤ  بارجاعاا  ل   المتشاباة  اؤ 

بشمول التأويل للآياؤ المحكمة والمتشاباة معا وفي قول للرسول محمد )ص( للإمام  

علي بن غبي طالو )ع( "انك تتاتل عل  تأويلل كما قاتلؤ عل  تنزيلل" لوير  بعض  

عض آل بيؤ الرسول )صل  الله عليل وآلل  المسلمين غن امر التأويل هو مخصوص لب

وسلم( ، يتول اممام الباقر )ع( ن" كان رسول الله )ص( غفضل الراسخين في العلم ،  

وقد علُّم جميع ما انزل الله عليل من التأويل والتنزيل وما كان الله لينزل عليل شي،اً لم  

ء عن اممام جعفر الصادق  ، وجا  )24(يعلمل تأويلل هو واوصيا،ل من بعدل يعلمونل كلل"  

)عليل السلام( ن نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويلل ، وجاء عن محمد بن مسلم  

عن اممام جعفر الصادق )عليل السلام( انل قال ن ان قُدام قيام التا،م )ع ( علاماؤ بلو   

م بشيء من  من الله للمامنين ، قلؤ ن وما هي ت قال ن ه ل امية ن قال تعال  )لنبلونك

من تلتاهم بامستام )والجوع( بغلاء امسعار )ونتص من امموال( بالتحط    )25(الخوف(  

)واانفع( بموؤ  ريع )والامراؤ( بعدم المطر)وبشر الصابرين( عند  لك ، ام قال ن  

 )26(  .يا محمد تأويلل )وما يعلم تأويلل ام الله والراسخون في العلم( 

لفكر البلاةي بعد مام ل  لك من خلال علاقتل التداخلية ان لمصطلح التأويل في ا

غعلم ان ال ي غوجو ان يكون في    (*)27بالمجاز والتشبيل والحتيتة ،    يتول عبد التاهر 

التشبيل ه ا امنتسام، ان امشتراك في الصفة ) بين المشبل والمشبل بل ( يتع مرة في  

  غي ان غهمية التأويل في    )28(تض  "نفساا وحتيتتاا وجنساا ، ومرة في حكم لاا ومت

الفكر البلاةي تاار من خلال الربط بين المصطلحاؤ البلاةية ، بوصف متولة التأويل  

المجاز   ويدرك الباحث من ه ا البعد ، ان التتسيماؤ التي   لمتولة  هي الوجل الآخر 

ويلية في فام وضعاا البلاةي كالحسي والعتلي والتخييلي تعتمد المرجعية الفكرية والتأ

السياق   فام  في  البلاةي  يعتمدها  التي  امجتاادية  والترا،ن  التياساؤ  النص من خلال 

 وتحديد نوعية خطابل    

 
، دار الكتب العلمية ، بيروت   3)( الطبرسي ، ابي علي الفضل : مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج24

 .  410، ص 1997، 
 .    155)( سورة البقرة : الآية 25
 .   156)( الخفاجي ، قيس الخفاجي : التأويل في القرآن الكريم ، ص 26
( . لغوي من الأئمة ، من كتبه ) العوامل المئة ( ، ) أسرار  1078عبد القاهر الجرجاني : ) ت(*)27

 البلاغة ( ، ) دلائل الإعجاز ( .
,تحقيق : محمد عبد المنعم الخفاجي ، مكتبة القاهرة 1الجرجاني ، عبد القاهر : أسرار البلاغة ، ط ()28

 .     207-206، ص   1972،  القاهرة 
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التأويل    مفاومي  بين  وايتاً  ارتباطاً  غوجدوا  من  طليعة  في  الجرجاني  ولعل 

غدبية وفكرية يناض ب فعالية  ، وهو  النص  يولد مع مولد  فالتأويل عندلُ   ، اا  والمجاز 

المتلتي ، التارئ للنص والباحث عن مدلومتل الجمالية و يحاءاتل الفكرية ، وعليل يمكن  

التول ، ان التأويل هو التراءة الدقيتة للنص ، وما يمنح التأويل دفتاً حيوياً فاعلاً ومااراً  

في مجمل عملية التلتي اادبي هو المجاز ، فلا ينفصل المجاز عن التاويل ، وم يبتعد  

نل ، واقتران المجاز بالتأويل يساعد عل  تحديد هوية الكلام ال ي ينصرف التأويل  ع

المجازي  ليل ، بالضافة  ل   لك فإن الكلام المجازي يسمح بامتساع ، بل هو الفضاء  

يبدغ الناام التأويلي والمعرفي عندل    *29غبو حامد الغزالي  ال ي يتحرك فيل التأويل  اما

من انفتاح النص نحو الوجود   فدملة النص الترآني تتكشف في نارل ومن ام تتأول  

من خلال المعراج الصوفي    يتصل الصوفي بخيالل باللوح المحفوا في عالم الملكوؤ 

الكلم  وراء  المستترة  دملتل  ولباو  النص  جوهر  لل  تكشف  معرفة  منل  فيستمد  اؤ  ، 

الحسي ليع  م   وب لك يكتشف ان ما هو ااهر ) موجود ( في الدراك  الملفواة   

صورة متخيلة للحتيتة المستترة في عالم الملكوؤ ، عالم اارواح والمعاني والحتا،ق ،  

وب لك " يمكن تمايل حركة امنتتال المعرفي بوصفاا حركة تبدغ من عالم الملكوؤ ام  

الم الحع والشاادة   ويكون التأويل هنا فك شفرة النص   ل  النصّ ومن النص  ل  ع

  )30(تعبيرل المجازي "  –ااهر النص الترآني    – من غجل فام العالم ال ي تمال اللغة  

وير  الغزالي بأن الحتيتة الصوفية ينبغي ان تكمل الشريعة ) الترآن ( وم تتناقض  

لعرو ، تمسكاً ودفاعاً عن التأويل  يعّد في طليعة الفلاسفة ا  (*)31معاا ، اما )غبن رشد( 

، معرفاً  يالن "اخراج دملة اللفا من الدملة الحتيتية  ل  الدملة المجازية، من ةير ان 

يخل  لك بعادة لسان العرو في التجوز، من تسمية الشيء بتشبيال غو بسببل غو محتل  

  )32(كلام المجازي" غو متارنل، غو ةير  لك من ااشياء التي عددؤ في تعريف غصناف ال

فالتأويل عند ابن رشد يعني الخروج بالدملة من الااهر  ل  الباطن ،ومرد ه ا المعن   

من   –انتسام الشرع  ل  ااهر وباطن ، والسبو في ورود الااهر والباطن في الشرع 

 

م ( . ولد في طوس بخراسان ، درس علم الكلام في 1111-1059أبو حامد محمد الغزالي ) 29 

لاسفة " ، " تهافت الفلاسفة " ، " المنقذ  نيسابور على يد " الجويني " . من مؤلفاته : " مقاصد الف

من الضلال " ، " مشكاة الأنوار " ، " جواهر القرآن ودررهِ " .)كامل ، فؤاد وآخرون . مصدر  

 (.    287-286سابق ، ص 
  2000، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء  1أبو زيد ، نصر حامد . الخطاب والتأويل ، ط  ()30

 .   47، ص 
م ( . أبو الوليد محمد . ولد في قرطبة. درس الفقه والشعر والطب  1198-م1126رشد : ) ابن(*)31

 .  12والرياضيات والفلك والفلسفة .اليسوعي ، الأب لويس معلوف . مصدر سابق ، ص 
ابن رشد . فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، تحقيق محمد عمارة ، ) مصر :   ()32

 .    32( ، ص  1972، دار المعارف 
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في  تباين طرا،تام  غي  فطرتام وعتولام،  في  الناع  اختلاف  رشد    ابن  نار  وجاة 

صديق  وم يمكن ان يادي النار العتلي  ل  مضاربة ما ورد بل الشرع   التصور والت

وعليل كل ما نطق بل ااهر الشرع وغدّ   ل  مخالفة البرهان كان مما يتبل التأويل ، "  

نحن نتطع قطعاً ان كل ما غد   ليل البرهان وخالفل ااهر الشرع ، فإن  لك الااهر  

  علاوةً عل   لك ان التأويل عندل يجمع  )33(ي "يتبل التأويل عل  قانون التأويل العرب 

و يتبين  ن جغرافيا  بين الشريعة والحكمة ، وهو الطريق  ل  استكشاف معتولية النص    

المعرفة التي يشتغل فن التأويل علياا في فحص النصوص داخلياً وربطياَا بسياقاا العام  

الش تجاوز  العالمية كونل  وغنل يطمح  ل  مستو   النصوص  خارجياً  لفام  التتليدي  كل 

الاواهر امجتماعية والسلوكياؤ وااحداث   فام  التي تتضمنل  ل   الحتيتة  ومستوياؤ 

التاريخية والبداعاؤ الفنية والجمالية  ه ا التحول ال ي شادل فن التأويل ابتدغ في فام 

خصا،ص  م يرتبط بإدراك الحتيتة التي ينزوي الياا تصريح غو توكيد بتدر ما يبحث عن  

كامنة في التعبير ال ي بلورل ه ا التوكيد غو التصريح  بعبارة اخر  غنل يميز بين فام 

 "محتو  الحق" وفام "الغاياؤ"   

 

 المبحث الاانينالطير في الفكر والفن التديم 

 الحيواناؤ في المجتمعاؤ البشرية ااول  )المجتمعاؤ البدا،ية( ن  ●

غول علاقة للإنسان بالحيوان كانؤ مبنية عل  غساع الصراع المرتكز عل    

صيد الحيوان لغرض توفير الغ اء   ولعدم وجود ادواؤ او وسا،ل للدفاع عند النسان 

ضد الحيواناؤ المفترسة و الضخمة حين اك في العالم التديم، فتد كان النسان يلجأ  

حااً عن الغ اء، بدليل المواد اولية التي خلفاا  ال  الكاف للحماية وم يخرج منل  م ب

 لنا كأدلة عل  وجودل التي تبن  علياا الدراسة في الفتراؤ ااول  لما قبل التدوين   

كان محور الرسوماؤ الر،يع هو الرسوم الحيوانية فكان رسم امنسان للحيواناؤ       

يطرة عل  الحيواناؤ  بكارة نات  ربما عن رةبة داخلية لديل في فرض نوع من الس

حت  ولو كان  لك من خلال رسم عل  جدار الكاف، قد يجعلل يشعر بالسيطرة مما  

يدفعل  ل  القدام عل  صيدل دون  حساع بالخوف  وربما كان تصوير ه ل الحيواناؤ  

راجع  ل  رةبتل في معرفة خصالاا ومواطن الضعف فياا حت  يسال عليل صيدها  

كن غن يستخدماا لا ا النوع من الحيواناؤ  او  اك  و مما هو  وتحديد اادواؤ التي يم

بيّن ان ه ل الصور لم ترسم لغاياؤ ترفيايةل  لك ان العديد مناا وجد في كاوف تحؤ  

 
 .    8ابن رشد . مصدر سابق ، ص  ()33
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ولعل ما يطرح من   (1)34امرض يتع ر الوصول  لياا في اماكن منخفضة ومعتمة 

بيعة تشكيلاا ووضعيتاا  تساامؤ عل  بساط البحث سيجد الجابة لما ستكون عليل ط

جدران   عل   الموضحة  الرسوم  ه ل  نما ج  من  بعضاً  الباحث  سيستعرض  والتي 

ل    (2)35الكاوف ومناا ما هو في فرنسا واسبانيا  وبعض المواقع امخر  في غفريتيا 

و   السان  قبا،ل  خلفتل  وما  ل  الصحراء  فن  او  الصخور  بفن  علياا  يطلق  وما 

ض لبعض موضوعاؤ الرسوم والنتوش التي جسدؤ  ل ومن خلال عر(*)36الشامانية 

غشكام حيوانية اارؤ في مناطق مختلفة ل تتضح لنا غوجل التشابل وامختلاف للفكر  

فيل من بي،ية وبشرية و لك   البشري في ه ل المناطق والعوامل الر،يسة التي غارؤ 

ب البحث  ويتناولاا  الزمن  لنا  حفااا  التي  والنتوش  الرسوم  عل   من  اعتماداً  شيء 

 التتصي لما هي عليل من طبيعة تشكيل وفكر مرحلة  

 صور الحيواناؤ في رسوم الكاوفن 

وان         خصوصاً  ل  طويلة  مدة  ة ا،ل  لتوفير  بالصيد  منشغلا  الكاوف  ال  نسان 

الحيواناؤ الوحشية كانؤ متوفرة بكارة حول كاوفل بسبو وجود غجزاء كبيرة من العالم  

غطاة بالجليد مما يجعل الحيواناؤ تتجمع في ااماكن التي  ل خصوصاً شمال غوربا ل م

توفر لاا ة اءً كافياً ومأو  جيداً من الغاباؤ الكايفة ل ومال ه ل المناطق كانؤ تتمال  

في غماكن من جنوو غوربا  وما ان بدء انحسار العصر الجليدي عن غواسط غوربا نحو  

الم المناطق  في  تأايرين واضحين  ال   غد   ل شمالاا  فياا  اامطار  قلة  ن   كورة وهما 

نتيجة لتغير الاروف المناخية بسبو انحسار الجليد  و هجرة الحيواناؤ من تلك المناطق  

 
بيرسي برادشو  : وكانت الكهوف أول معارض الفن , ترجمة مي مظفر, مجلة فنون عربية   (1)34

 .   56-  50ص1982, المجلد الثاني , السنة الثانية ,   7,العدد 
اريخ في أفريقيا, المجلد الاول ,  ج. كي, زيربو: تاريخ أفريقيا العام ,المنهجية وعصر ماقبل الت  (2)35

 . 671, ص 1980جين افريك , اليونسكو  
36)(    الشامانية ظاهرة دينية تعتمد على الشامان الذي يقال ان لديه قوة خارقة لشفاء الامراض, كلمة

شامان مشتقة من اللغة السيبيرية، أحدى المناطق التي ما زال يعثر فيها على الشكل الكلاسيكي 

ضارية في  للقبائل. وهنالك العديد من أشكال الشامانية منتشرة بشكل واسع في المجتمعات غير الح 

وسط آسيا وشمال أمريكا وجزر الباسفيك بالقرب من استراليا ونيوزلندة. والشامان هو أحد الأشكال  

المهمة والأساسية في الثقافات البدائية، لكونه شخص يحمل قوى روحانية ويجمع ما بين دور المعالج 

صل ما بين العالم المعاش والكاهن والساحر والفنان بل حتى المتنبئ بالأحوال الجوية. وظيفته الو

وعالم الأرواح، وبأمكان الشامان أن يصل عالم الأرواح بطرق عدة وأساليب مختلفة، فقد يستخدم  

التراتيل وقرع الطبول، أو قد يستخدام بعض العقاقير المهلوسة المستخلصة من النباتات كبعض أنواع  

من الجدير ذكره بأن الثقافات التي يظهر الصبار أو حتى التنفس العميق أوالصيام والعزلة التامة. و

فيها الشامان غالباً ما يكون لديها وجهة نظر ذات طبيعة مرتبطة بالحيوانات.ويجب على الشامان ان 

يكون من اعضاء القرية وغالبا ما تكون مهنة الشامان وراثية.)  بارندر , جفري : المعتقدات الدينية 

 (. 360,ص  236تاح , مراجعة د. عبد الغفار مكاوي , صلدى الشعوب , ترجمة د. إمام عبد الف
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لتلة   نتيجة  بل  يحيط  الخطر  بأن  الكاوف  انسان  ال  شعور  غد   مما  ل  الشمال  باتجال 

ان رجل الكاف  وبا ا ف  (1)37الحيواناؤ المايأة للصيد تدريجياً ل بسبو الاجرة الم كورة  

بدغ يغير نفسل عتلياً ونفسياً للشروع بعلاقة جديدة بينل وبين الحيواناؤ التي تشكل ة اءل  

المفاوم   بدء  ا   الكافل  جدران  عل   الحيواناؤ  رسم  نحو  توجال  في  كما  الر،يسي 

التفسيري الخاص بالرسوم الكافية يخضع لتفاسير متعددة يمكن تلخيصاا بأن الرسوماؤ  

جملاا حيوانية، تحوي عل  ةاياؤ سحرية، "وي هو امفتراض غن الرجل  التي هي بم

البدا،ي يامن بأنل في حالة تجسيدل للحيوان  نّما يكسو قوة السيطرة عليل، وهي وسيلة  

ليع   ةرضياً  فناً  كان  البدا،ي  الفن  فإن  لا ا   ، الطعام  تأمين  اجل  ناجحة مصطيادل 

المحيطة لنسان العصر الحجري التديم ااعل ،    و بالرجوع ال  دراسة البي،ة  .38(2) م"

يتضح لنا غن المجموعة الحيوانية التي عاصرتل قد ضمؤ فصا،ل مختلفة ومتنوعة،  م  

غنل لم يجسدها بتنوعاا ه ا، بل انتت  مناا البعض التليل وغهمل ااخر ، وتركز انتتاءل  

ان تأايراً اقتصادياً غو اجتماعياً  عل  مد  التأاير ال ي يخلفل ه ا الحيوان عل  حياتل،  ن ك 

غو نفسياً  ويعتتد المختصون بأن صيادي العصر الحجري التديم ااعل ، كانوا يحملون  

 (1)39معام تماايل الحيواناؤ كصورة سحرية لجلو الحا الجيد في عملية الصيد  

الرسوم واخ وا معام غسرار  التي خطؤ ه ل  الشعوو والجماعاؤ  لتد  هبؤ 

اامر ال ي جعل خبراء التاريخ يفتدون اامل في الحصول عل  حل حتيتي    رسوماتامل 

للغز الرسوماؤ ه ل في غجواف الجبال  ولم تكن هنالك طريتة ممكنة للحصول عل   

قد انترض ل مما حدا   الرسوماؤ  تلك  قام برسم  المناسو والملا،م ل ان من  التفسير 

الصعوبة  (1)40يلاؤ عدة لاا ومتنوعة  بالباحاين في مجال تاريخ البشرية ال  وضع تأو

السنيين دون ان يدونوا   غمف  قبل  المعلوماؤ لشعو ما عاش  في ان تكتشف مصدر 

سو  ه ل النتوشل مما جعل العلماء ان يحيطوا علماً بتتاليد ه ل الشعوو لتلك العصور  

امنسان    الغابرة ومعرفة التطور امجتماعي وامقتصادي والاتافي وفي نشوء العلاقة بين

لنارياتام   كمصدر  الرسوم  ه ل  متخ ين  ل  بي،تل  في  موجودة  كانؤ  التي  والحيواناؤ 

الصورة   استخدم  من  غول  هو  البدا،ي  النسان  ليصبح  الشعوول  ه ل  وتأويلاتام حول 

 
للمزيد حول اثر المناخ راجع) براين فاغان: الصيف الطويل,دور المناخ في تغيير الحضارات ,   (1)37

 ( 67, ص   2007ترجمة د.مصطفى فهمي ,الكويت 
  22وت ، ص هربرت ريد  : الفن والمجتمع ، ت : فارس متري ظاهر ، دار القلم ، لبنان ، بير (2)38

 . 
انظمتها الشكلية ومرجعياتها الفكرية , اطروحة دكتوراه غير   -تانيا عبد البصير:رسوم الكهوف (1)39

 . 84, ص 2005منشورة , جامعة بغداد ,كلية الفنون الجميلة 
(  , ديفد لويس  BBC......: كيف يصنع الفن العالم , برنامج وثائقي عن تاريخ الفن , من انتاج الـ)  (1)40

 3:00pm. 29/4/2008يام , عرض على قناة الجزيرة الوثائقية بتاريخ /ول
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كمدونة لتاريخ حياتل وغفكارل  انل لمن المغري حتاً لمن يحاول تفسير صور لعصر ما  

يعي ال ي انتزعؤ منل موضوعاؤ ه ل الصورة وعن موقعاا  ل ان يبحث في الطار الطب 

في اقتصادياتل واستراتيجياتل الغ ا،ية ل ولكن العلاقة بين امنسان وموضوعاؤ تصورل  

في   ليسؤ دا،ماً عل  ه ل الدرجة من البساطة   قد يكون التركيز عل  )الغزال( مالاً 

يعتمد عل   (*)41العصر النطوفي  اقتصادياً  صيد ه ا الحيوان ل وه ا ما    يعكع وضعاً 

تاكدل الكمياؤ الكبيرة من عاامل في المواقع المكتشفة ل ةير ان قيام امنسان بتصوير  

حيواناؤ اخر  م تدخل في ناامل الغ ا،ي ل يدل عل  ان الوسط الطبيعي و العلاقة 

ان ال ي  النفعية مع الحيوان ل م يتدمان ام مدخلاً من عدة مداخل محتملة الخيار للحيو

ترمز هي،تل الخارجية ال   شارة قدسية ل هو خيار فكري بالدرجة ااول  ل وعلينا ان  

 (2).42نبحث عنل في المجال امعتتادي ل م في المجال الطبيعي فحسو

التديم        الحجري  العصر  منحوتاؤ  ضمن  شيوعاً  ااكار  الموضوع  الخيول  كانؤ 

النار للساولة النسبية التي يتمكن باا النسان من  ااعل  وقد م يكون  لك ةريباً جداً ب

صيدها، فالحصان م يشكل تاديداً مباشراً لحياة النسان في عملية صيدل، لكونل م يعد  

 من الوحوش غو الحيواناؤ المفترسة والتي قد تبادر  ل  الاجوم عل  النسان  

مقؤ ااشكال الحيوانية العديد من التأويلاؤ التي فسرؤ رمزيتاا ودممتاا بالنسبة       

الكاوف   رسوم  في  الحيوان  لصور  وكان  ل  التديم  الحجري  العصر  تصوير  لمشاهد 

تصوير   في  الفنان  نجح  وقد  ل  كبير  الواقعية حضور  ااشكال  الحجري  اؤ  للعصر 

لر،يع وتمال بالنسبة لل واقعل امقتصادي بشكل  الحيواناؤ التي تعد مصدرل الغ ا،ي ا

 واقعي متارو للشكل الطبيعي  

فطبيعة ه ل         للحيواناؤ ل  تعتمد عل  مراقبة امنسان  الرسوم  ه ل  الغالو ان  في 

 الصور  نما ترتبط بعين امنسان المراقبة دا،ماً لكونل ينتمي لمجتمع الصيادين  

ن       ، جدها م تخرج عن تصوير الحيواناؤ ورحلاؤ  في بحانا في رسوم الكاوف 

الصيد والصراع مع حيوان البيزون ، ومحاومؤ صيد الخنزير والغزال و الحصان و  

 الماموث  وتتمتع الصور بكل الخصا،ص الفنية  

 :(Zoolatry . Animal worship)مرحلة عبادة الحيواناؤ

 
41)(و انتشرت في   -اول مواقعها المكتشفة بفلسطين -عرفت بالثقافة النطوفية نسبة الى وادي نطوف

سورية وفلسطين , واستمرت خلال الألفي العاشر والتاسع قبل الميلاد , وهي تمثل اولى الدلائل على  

الأرض وسكن المواقع الثابتة على الارض بدل الكهوف , للمزيد راجع )فراس السواح:   الاستقرار في

,   2002, دار علاء الدين للنشر, دمشق, 1دين الإنسان , بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني, ط

 .( 161ص
علاء الدين , دار  1فراس السواح: دين الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني, ط (2)42

 . 163, ص 2002للنشر, دمشق 
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تعد دراسة المعتتداؤ الدينية لد  الشعوو او الحضاراؤ التديمة والحدياة ل احد اهم     

ااسع التي تزيل الغبار عن النام الخاصة بتلك الحضارة   فالمعتتداؤ هي التي تسبر  

ةور الحضاراؤ و توضح طبيعتاا ومناجاا و سلوكاا و م نبالغ ا ا قلنا ان المعتتد  

رة و جوهرها   و من هنا ارتأ  الباحث ان يتناول في بحال  الديني هو اساع الحضا 

علاقة الحيواناؤ بالمعتتداؤ الدينية عند بعض الحضاراؤ التديمة ل وما نرال عند بعض  

 ااقوام من نارة تتديع للحيواناؤ و التي تتخط   لك ال  مرحلة العبادة   

البتاع ل كعبادة الدو عند عبادة الحيوان    مرؤ باا البشرية وما زالؤ في بعض       

و كأمة الاندوع في عصرنا الحالي مالاً   وهي تعبر    (1)43امنسان التديم  النياندرتال 

عن عوز في الدراك و الوعي ل بل اناا ماما بلغؤ درجة تتنياتاا ل  م غناا ما زالؤ  

الدياناؤ    منحطة الدراك ل ولم ترتفع   ل  غبعاد من الرقي ال هني والعتلي ال ي تمالل

 السماوية في ارقي وغروع صورل   

احترم         معاا    غسلافل  لفتد عاش  بالحيواناؤ  البدا،ي شعور خاص  النسان  لد  

الناع التدماء الحيواناؤ بسبو قدرتاا بمواضع تميزها ل علاوة عل  ما تحملل من مكر  

مخلوقاؤ معينة دلؤ  ؛ فتد قادهم تفكيرهم بأن حاسة الشم التوية والعيون الحادة النار ل

 عل   رشاد روحي  مما جعلام يميلون ال  عبادة كل الحيواناؤ بشكل غو بآخر   

ال هني          التانون  تفسير  بسوء  غخر  مروجة  وحيواناؤ  الحشراؤ  عبادة  وكانؤ 

الخوف   تملكام  وم اّك  الطيور  غجنحة  بحركة  تينُت   كانؤ  الريح  بأن  التدماء   واعتتد 

نحة  فكايرا ما يرمز ملل منسي او ديانة ممحية بواسطة شكل  وعبدوا كل الكا،نا  ؤ المجَّ

حيواني،  ا   صار الخروف حيوان التضحية مبكراً في الديانة التطورية ل والحمامة  

امقوام ) و  الشعوو  من  العديد  لد   للسلام   قصة  44رمزاً   ( في  ديورانؤ  ير    )

العبادةل ام يأتي الفن في نااية    الحضارة( ان الخوف اساع الطوطمية ل غو انل غساع

قوتاا   التي تعبد طمعا في  المخلوقاؤ  الطمأنينة بتصوير ه ل  اامر ليضفي نوعا من 

واسترضا،االقد الؤ صفاؤ الحيواناؤ محتة بالآلاة م تبارحاا ل فان كايرا من الآلاة  

ر والطبيعة  كانؤ يوما ما الاة حيوانية  فتاكد معام امديان التديمة الصلاؤ بين البش 

ولم تميز تمييزا شديدا بين النسان والطبيعة وبين الحيوان والجماد ل و كانؤ تر  ان  

 
,تعريب :د.سلطان محيسن, مطابع الف باء,  2فرنسيس أ ور:حضارات العصر الحجري ,ط (1)43

 . 121, ص1995دمشق ,

(1) 44__________:The Urantia Book ,PART III,THE HISTORY OF 

URANTIA, These papers were sponsored by a Corps of Local Universe 

Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington P.946 
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كل شيء ل حت   الصخور وااحجارل تسري فيل الحياة  )ه ا ما يطلق عليل  بامرواحية  
*)45()  Animism  ل وكانؤ الكا،ناؤ الحيوانية تعد عل  وجل التأكيد " حية " كالبشر

ل وكانؤ قبا،ل الصيد تطلق عل  نفساا اسم الدو او الجاموع شعورا مناا    سواء بسواء

فان  عل   لك  ل زيادة  بااةراو  يربطاا  مما  غقو   الطوطم  بحيواناا  يربطاا  ما  بان 

وبأكل حيوان طوطمي يمكن اكتساو    (2)46 يمانام بان حيوانام الطوطمي هو سلفام  

( رمز تحترمل التبيلة البدا،ية    totemالطوطم  )  و  (3)47الجوهر المتدع ال ي يرمز  ليل  

ل وتتحد معل في علاقة نسو ل معتتدة انل يحمياا من المخاطر ل وتتفاءل عند رايتل ل  

 (4).48وقد يكون الطوطم حيوانا غو نباتا غو جمادا  

وان ما كان من ااشكال الحيوانية في مجال الرسم عل  الجلد البشري ) الوشم ( ال ي  

ل الريفيون غجسامام لم يكن مسألة عباية ،  نما هو فن قديم ل يعود ال  زمن الحياة  يزين ب

البدا،ية عندما كان الناع يتدسون الحيواناؤ ، فتد اار ه ا الفن مع التتاليد والدياناؤ  

 (  49totemism(1).الطوطمية) 

عتتد الناع  و تاار آاار طوطمية الحيواناؤ  في غسماء امشخاص والتبا،ل ل فتد ا    

عل  مواجاة  –غي حامل امسم  –قديما غن التسمية بأسم الطوطم توّحد فيل ؛ مما يعنيل 

ااخطار  بحماية طوطمية ل ومن يسم  بالضبع قديما كانؤ الضباع تأنع  ليل   وما  

زلنا نلاحا وجود قبا،ل عربية تحمل اسماء حيواناؤ كتبيلة الحصان في البادية السورية  

ا الطواطم وااسماء  ضبة ومن  وبنو  غسد   بنو  مناا   كايرة  العربية  للتبا،ل  لحيوانية 

 (2).50الحيوانية ما هو سمكي ، بصورة خاصة في المناطق التريبة من الميال 

 رمزية الحيواناؤ عند العراقيين التدام ن 

 
45   الارواحية  ) حيوية الطبيعة ( هي الاعتقاد بقوة روحية في الأشياء، أي: اعتقاد أن للأشياء

أرواحًا مشابهة لتلك التي لدى الإنسان. ويعتقد أتباع الأرواحية أن الروح هي مبدأ الفكر والحياة  

د من القوة، وضمان  وتهدف العبادة عند معتقديها إلى تزويد الحياة البشرية بمد العضوية في آنٍ واحد ,

 أما المرض والإعياء والفشل. فأعراض تدل على نقص القوة الحية .  بقاء الإنسان لأطول مدة.  

,ترجمة د. عبد   1كافين رالي: الغرب والعالم ) تاريخ الحضارة من خلال موضوعات ( , ج  (2)46

ا , مجلس الثقافة  الوهاب محمد المسيري و د. هدى  عبد السميع حجازي , مراجعة د. فؤاد زكري

 254م,ص 1985الكويتية , 
اريك فروم : الانسان بين الجوهر والمظهر , ترجمة  سعد زهران , مراجعة لطفي فطيم ,   (3)47

 39م,ص1989مجلس    الثقافة الكويتية, 
 29-28م, ص1995أكرم  قانصو:التصوير الشعبي العربي , مجلس الثقافة الكويتية , الكويت ,  (4)48
 20م  قانصو: المصدر نفسه , صأكر (1)49
, دار   117للمزيد راجع :صلاح الدين شروخ : نحن والطوطمية ،في : مجلة الفيصل , العدد  (2)50

 . 34-30الفيصل للنشر , الرياض , ص
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من الرموز الكايرة وااكار غهمية في العراق التديم ل هي صور الحيواناؤ  اناا       

مايل لما هو موجود في الحياة اليومية ومن تلك الرموز البترة/ الحمامة/ الاور/ اافع    ت

وارتبطؤ ه ل الرموز بالنسق الاتافي اممومي غو ما تعارف عليل بناام اللوهية الماناة/  

وسلطة اام الكبر ، بحيث صارؤ رموزها علاماؤ متدسة م يمكن المساع باا غو  

ل ا   علياا،  وصفاؤ  التجاوز  قداسة  الكبر   اام  ديانة  السومرية  اللحاة  عليل  غضفؤ 

عديدة مرتبطة بالآلاة الشابة الم كرة وغفضؤ بل  ل  منطتة الخصاو وامنبعاث فصار  

رمزا للشباو وقوتام وفتوتام  ال الاور مركزا للعملياؤ الحياتية كافة وليع الجنسية  

دياناؤ الشرق التديمة كلاا، فان طاقتل  فتط وعل  الرةم من بتا،ل وايفيا وغسطوريا في  

الدملية انفتحؤ بسبو تآزراؤ غوجدتاا العلاقة الرمزية/ امتصالية مع الاور، اما قرون  

الاور فتد استخدمؤ رمزا للالوهية ، ا  نشاهد معام صور املاة مرتدينا  تيجان مترنة،  

كل الل من املاة صفاؤ  بزوج او باربع   في بلاد النارين كانؤ هنالك آلاة كايرة ول

خاصة بل ل وبناءً عل   لك التعدد للآلاة العراقية التديمة بتأويلاتاا الرمزية التي غاْرَؤ  

و ن    ، والمتدساؤ  الدنيوياؤ  يشمل  فن  الديني  فالفن   ، بالحياة  ممتل،ة  بروحانية  الفن 

والتفسير و هي    المتدساؤ  اؤ الاي،ة الحيوانية لاا دممتاا الرمزية التي تتحمل التأويل 

ل ويعرف اللل في ااعمال الفنية بغطاء للرغع  ي    (1)51تتارو في تصويرها الطبيعة 

قرون حت  م يبدو عاديا كأي رجل او امراة و م بد لكل الل ان يحمل رمزا يعين هويتل  

( ال ي يحمل بيدل منشار البؤ والتطع ل او ترال  shamashمال الل الشمع )شمش() 

" يتف فوق نسر لل راع   (*)52يوان رمزي او بجوارل  ل كما نجد "مردوخ واقفا فوق ح

البابلية في وضع عارٍ ضمن    (2)53حية او غسد    نجد في بلاد مابين النارين  عشتار 

غنواع الحيواناؤ  وهناك السمكة الحورية  والحمامة ل وكل ه ل الرموز تلت  صد  في  

النفسية والغرا،ز النسانية ففي   امرغة نصفاا  الدوافع  هي،ة  تعُبد عشتار عل   سوريا   

ااسفل سمكة، وعشتار الكنعانية كانؤ تدُع  بحورية البحارْ  غما الحمامة فاي للبشارة  

 غاناء طوفان نوح   

 
 .   129ثروت عكاشة: الفن العراقي القديم ) سومر وآشور وبابل ( ، ص   (1)51
(  أي )ابن  UTU AMARمري هو )امار اوتو() لقد كان مردوك اله شمسي وان اسمه السو(*)52

الشمس( أو)عجل الشمس الصغير السن( )في دراسة للاستاذ جاكوبسن نجده خالف الاعتقاد السائد 

حول اسم الاله مردوك و ترجمته فهو يرى ان اسمه ليس امار اوتو الذي ترجم ابن الشمس أو عجل 

و مروداك هو في الاصل اسم سومري و الرسم الشمس الصغير انما هو كما يعتقد ان الاسم مردوك أ

المختصر من اماروداك الذي يعني كما ترجمه الاستاذ المذكور "عجل العاصفة" فقد كان بالاصل 

الهاً للعواصف الرعدية جرى تخيله في هيئة ثور صغير يخور . وهو الذي قتل تيامة في ملحمة  

( أي ابن  mar dukuيسمى احياناً مار دوكو )الخليقة البابلية وخلق السماء والارض من  جسمها و 

 المسكن الطاهر ومردوك هو اله الخير والعمران.
 17جفري بارندر :المصدر السابق ,ص  (2)53
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هنالك رموز اخر  للحيواناؤ  اارؤ في ما خلفتل لنا الحضارة السومرية ؛ هي        

   (1)54املاة اينانا برجلاا ، وهو هنا رمز قوتاا ااسود والفاود ؛ فااسد وجد ةالباً تطأل  

ا  يمال ااسد ال  رمزا للتوة  وك لك والشجاعة ، فتد وجد  في احد المعابد في مستوطن  

العتير )قرو بابل( عل  رسوم جدارية في واجاة المعبد ، يمال المشاد زوجا من الفاود  

،من اجل (2)55بوابة المعبد    جلسا بوضعين متتابلين وفي حالة تاي  مرعو عل  جانبي

، ربما من   المعبد  ال   الداخلين  قوة وشراسة ترعو  لما يتميزا بل من  حراستل نارا 

اللصوص لحمايتل   اما الاعبان عند السومريين ، و كانؤ مرتبطة بفكرة الخلود، حسو  

جلجامش  ما ورد ملحمة جلجامش الشايرة ، ا  التامؤ امفع  عشبة الخلود التي جاء باا  

  وامفع  او امفع  (3)56لصديتل انكيدو ، وفازؤ هي بالخلود حت  اصبحؤ رمزا لل 

  امعمال الفنية التي تحمل صور  (4) اؤ الترون هي رمز للالل السومري )نينجيزيدا(

فياا متتتصر   بمعن  ان الصورة  باناا تحمل دملة تعبيريةل   تتميز  الحيواناؤ نجدها 

الم المعن   اداء  مالا عل   ااسد  تعني صورة  فتد  غخر،  معان  ال   تادي  قد  بل  طابق 

للحيوان نفسل ولكناا قد تعني معنً  رمزيا اخر كالتوة، ولكن الرمز يال ةامضا ومباما  

ا  يمكن ان نرمز للتوة برمز اخر كصورة الاور مالا، او نرمز بااسد لشيء اخر ةير  

ورة غسد عند سكان العراق التديم و  التوة كالعامة او الموؤ  ان الموؤ كان يمال بص

ان تصويرااسد في عملياؤ صيدل من قبل الملك ل ربما كيان  جراءاً دفياعياً بتيدر ميا  

 .57  (5)كيان رياضية ملكيية  لك من الماشيية كيانؤ فيي حياجة ال  حميايية متواصلية

تشبل امنسان من حيث    من المعتتداؤ البارزة لسكان بلاد التديم التدماء بأن آلاتام    

الملامح   ولكن  بالتدسية،  وغحاطوها  التماايل  لاا  فصنعوا  والمعنوية،  المادية  الصفاؤ 

البشرية ه ل ةير كافية لااار شكل كل الل عل  نحوٍ كامل، فضلا عن عدم قدرة ه ل  

امشكال عل  التعبير عن كل واا،ف اللل واعمالل وصفاتل، ومن اجل  لك جعل لكل  

ا من الرموز كان بعضاا  اؤ غشكال حيواناؤ معينة عدؤ خاصة باللل  ان كل  الل عدد

ه ل امشكال الحيوانية هي دليل قوي عل  اااار قو  الطبيعة الخارقة، وللتعبير عن 

موقفام من الحياة  وبتتسيم قو  الطبيعة ال  قو  ماددة للحياة ل تمالؤ برموز حيوانية  

ستاطاؤ رمزية في بنا،ية الفكر تخلص ال  امتصال  تحواؤ ال  غشكال لكانؤ تعن  كإ

طلا،ع   ليابؤ  السوسيولوجي  بالطابع  الممالة  الفكرية  والمضامين  الكون  مااهر  بين 

المعتتداؤ الدينية ولم تكن نسخاً لواقع معط  بل كشفاً تأويلاً لاواهر الحياة بما فياا من  

 
 .  272رينيه لابات  : المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ص (1)54
 .  76لرافدين ، صزهير صاحب , وسلمان الخطاط : تاريخ الفن القديم في بلاد وادي ا (2)55
 .   33الحياة ، ص –الاديان  –فيليب سيرينج : الرموز في الفن  (3)56
 . 123اندري بارو : المصدر السابق، ص  (5)57
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ومفاهيم وشعا،ر وطتوع    ميول ورةباؤ ومخاوف ةدؤ رموزاً قدسية مرتباطاا بنام

ومعتتداؤ دينيةل ل لك لم تكن ه ل الحيواناؤ والنباتاؤ عناصر مادية للطبيعة حسو بل  

كانؤ ايضا رموزا لمفاهيم علوية، وكان ه ا ايضا، وعل  اكار احتمال هو السبو ال ي  

   استعملؤ فيل صورة الحيوان وشكلل في عدد كبير جدا من امعمال الفنية الرافدينية عل 

وك لك   المفترسة   الحيواناؤ  من  خصوماا  اشكال  وعل   الداجنة  الحيواناؤ  اشكال 

الحيواناؤ التي تمتلك معدم كبيرا وسريعا من التكاار كالضفادع وامسماك ، واخيرا  

الفن  تجسيد  في  العراقيون  تفوق  وقد  حيوانين  قوة  تجمع  والتي  المركبة  المخلوقاؤ 

بالطبيعة عل  وجل الدقة، كما نر   لك في راع الاور  الحيواني نتيجة ارتباطام الوايق  

 (1)   58ال هبي ال ي يزين التياارة الملكية 

 تصوير الطيور الفن العراقي التديمن   

 :(Owl)البيييوم    

من الطيور الليلية الجارحة التي يشيع وجودها في العراق قديماً وحديااً  اار   

 )59(في العراق التديم في المخلفاؤ الفنية من عصر مرسا عل  شكل تميمة 

 : (( Pigeon , Doveالحميييييام    1

اقدم  كر للحمامة يعود ال  قصة الطوفان ل عندما ارسل نوح الغراو للبحث عن         

فعادؤ تحمل في منتارها ةصن  اليمامة  لم يعد ل ام ارسل  بر اممان لولكنل طار و 

الماء قد انحسر و ان شاطيء السلام باؤ قريو)  (  60الزيتون عند ا  ادرك نوح ان 

البابلية ل ففي اليوم السابع من الطوفان اطلق اوتنابشتم    وه ا ما نجدل في اسطورة الطوفان

  هناك رمز سومري للالاة )نينمار( وهي ربة الطيور    (2)61حمامة مستطلاع المحيط

 (3) 62، ويرمز لاا بالطير او الحمامة ، وهي رمز السلام والخير  

في   العبيد  عصر  من  الفنية  المخلفاؤ  عل   مصوراً  التديم  العراق  في    اار 

 (4) .63امربجية بأشكال طينية اعتتد ان لاا علاقة باملاة امم  

 
رحــاب خضــيـر العلــواني : الأبعــاد الفـكـريـة والفنيـــة للمصوغات السومرية, رسالة   (1)58

    46, ص  م 2003ماجستير ,كلية التربية الفنية / جامعة بابل,
59()E. Douglas Van Buren: The fauna of ancient Mesopotamia as 

represented in art, pontificium institutum biblicum ,piazzapilotta 35, 

Roma,1939 , p. 87 . 

(1) 
 93-92اكرم قانصو : التصوير الشعبي العربي , مصدر سابق , ص60

 -سورية وبلاد الرافدين   -دراسة في الاسطورة  -فراس السواح: مغامرة العقل الاول  (2)61

    191,ص11,ط
 .   105، ص 1987علي الشوك  : الاساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة ، دار اللام ، لندن :  (3)62
63Mallowan , M. and Rose , J. , Excavation at tell Arpechiyan, Iraq ,     (4)

Vol.2 , 1935. p. 87 
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 :((Chickensالدجيييياج   2

، فتد اار ممالا    )64(لم يعرف الدجاج في العراق التديم حت  املف الااني ق م   

عل  المخلفاؤ الفنية من العاد البابلي التديم عل  احد امختام ال ي صور زوجين من  

 )65(.الديوك 

 :(Sparrow)فورالعص  3

التديم م يمكن مطابتتاا          العراق  المصورة في  المحصية  الطيور الصغيرة ةير 

للدملة عل   الفنان كانؤ عل  امةلو طيورا متدمة  فكر  يأي حتيتةل وربما حت  في 

التوطين المحلي او لملأ فراغ بدون غية محاولة لتدقيق امصناف  و من مواضيع تصوير  

ا تم  ل  بالنشاط  الطيور  تشكيلاا  يفعم  كان  حلف  تل  فترة  من  مطلي  وعاء  عل  لعاور 

لتشكل   كافية  بأعداد  كانؤ  وةالباً  مفردة  احياناً  جاءؤ  الطيورل  في تصاميم  والحيوية 

 سربا ً   

رتبة العصفورياؤ هي رتبة تضم غعداداً كبيرة من الفصا،ل والطيور ، غكبرها         

هي الطيور الغرابية وهي من الرتو والفصا،ل المعروفة في العراق  اارؤ الفصيلة  

العصفورية في العراق التديم مصورة عل  المخلفاؤ الفنية في الفخارياؤ من عصر  

 )66(.خرة حلف ، واستمر تمايلاا حت  عصور متأ

 :  Crow )  )  الغيييراو  4

الغراو رمز ال  للالل )نركال( "وهو الل العالم السفلي ورو المرض والمعارك          

 (3)67الدموية" 

يعد الغراو من الطيور آكلة اللحوم التي تنتمي ال  الفصيلة الغرابية من رتبة   

معرفتل في العراق التديم  العصفورياؤ   وهو من الطيور المعروفة في العراق  تتضح 

من خلال تمايلل عل  المخلفاؤ الفنية عل  احد امختام امسطوانية من تل اسمر التي  

فيل   الفلاحة حيث صور  في  دورل  فيل  يوضح  وال ي   ، التديم  البابلي  العاد  ال   تعود 

 (4).68الغراو وهو يابط عل  محراث يجرل تنين

 :  (Eagle   )    النسر -5

من      من    وهو  متعددة  غنواعاً  تضم  التي  الصترياؤ  رتبة  ال   تنتمي  التي  الطيور 

الطيور والمعروفة في العراق   بتيؤ التسمية العراقية التديمة لا ا الطا،ر مختلفة بين  

 
)( ينتمي هذا الطائر الى فصيلة قائمة بذاتها تتميز بأجنحتها القصيرة التي لا تؤهلها للطيران 64

 ومنقارها الحاد القوي الذي يلتقط الحبوب .  
65()   Ibid , p. 89 .   
66wan , Op. Cit. , p. 164 .() Mallo 
 .  33-32سامي سعيد الاحمد : المعتقدات الدينية في العراق القديم ، ص (3)67

68 (4) Van Buren , 1939 , p. 83 . 
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النسر والعتاو    وا ا ما غردنا تحديد معن  ه ل التسمية استناداً ال  المخلفاؤ الفنية في  

د ان نسبة تمايل العتبان فياا كان غكار من النسور   وربما يعود العراق التديم ، فأننا نج

الساول   من  البعيدة  الجبال  مسكناا  يكون  ان  فضلؤ  التي  النسور  طبيعة  ال    لك 

 (5)          .69المنبسطة

عدة انواع  تمؤ ملاحاتاا عل  النسر في العراق   ولكن في الفن العراقي  التديم        

المدور امجنحة  ااةلو  فان  عل   معالجتاا  تمؤ  ومدورة  مستتيمة  قصيرة  و يول  ة 

بأسلوو ةير معتد والتي تباعدؤ ال  مارواء الطبيعة ل ه ا ااسلوو في التصوير جعل  

من الصعو التمييز بيناا   النسر عل  العموم كان بارزاً ل يحوم بجناحيل الممتدين فوق 

 اانين من الحيواناؤ او يمسك باارياما   

ويعتتد العلماء ان اول محاولة لرسم العتاو كانؤ عل  فخارياؤ عصر حسونل في       

سامراء   في حين اار النسر من عصر جمدة نصر ممالا بشكل واضح عل  امختام  

امسطوانية وهو يرتفع بأجنحتل  في التمايل التشكيلي للنسر نجد في غوا،ل الصور في  

شكل    –النسر والتي ربما كانؤ تمال رغع صولجان  الفن العراقي التديم هي رغع طا،ر  

ل مصنوعة من الحجر عار عليل في  قرية نمريك ، ويمال غقدم نمو ج للنحؤ    - (20)

 (1) 70(سنة قبل الميلاد   9000المجسم مكتشف في العراق  يرجع تاريخل بحدود ) 

راض العيون  اتخ  النسر رمزا للتوة في سومر      هناك خرافة بابلية  تعزو ام      

ال  عفريؤ او جني ل وي كر العراقيون ان الرياح الموسمية التي تاو عليام من الجنوو  

الجني ل وقد صورول عل  هي،ة نسر   ال   لك  الغربي محملة بامتربة والغبار ترجع 

برغع كلو ومخالو اسد لولكي يبعدو شرورل كانوا يضعون تماايل منفرة امام منازلام  

 (3)71انل يتحاشاها وم يتسلل ال  دورهم  ل وعندما يراها ف

 
69 (5) E. Douglas Van Buren , 1939 , p. 104 . 

70WWW . ENCYCLOPEDIA  OF  IRAQI  ART ,  MINISTRY  OF  

 (1)    CULTURE.org 
الصالح, عبد المحسن: الانسان الحائر بين العلم والخرافة ,المجلس الوطني الكويتي للثقافة   (3)71

 . 78م, ص1979والفنون, الكويت ,
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 ( 21)شكل  

 :(Ostrich)النيييعام   5

ان الصنف المعروف في العراق التديم من النعام هو النعامة العربية ، اار   

امختام   احد  عل   السلامؤ  فجر  عصر  من  الفنية  المخلفاؤ  عل   لاا  تمايل  اول 

و اار عل  طبعة ختم اسطواني   ل)72(ق م(  3750امسطوانية من المتبرة في كيش )

   -(  95الشكل) - يعود للعصر البابلي الجديد 

 :(Gull)النييورع  -7

طا،ر يتواجد قرو الميال ، وهو طا،ر مولع بصيد امسماك   اار ممالا في    

العراق التديم عل  المخلفاؤ الفنية في احد  طبعاؤ امختام في اور في مشاد صور  

 )73( .فيل واقفاً يصطاد السمك خلف رجل يحمل هو ايضاً صيدل من امسماك 

لحيواناؤ و علاقتاا مع امنسان من خلال ه ا المبحثل يتضح لنا ان موضوع ا      

ومن خلال تصويرها في الفنون العراقية التديمة ل تبرز اهمية الحيوان في الفكر العراقي  

و   جبال وساول وصحاري  من  بتنوعاا  والتي  العراقية  البي،ة  تأاير  بسبو  و  ل  التديم 

طان مسطحاؤ ما،يةل من بحيراؤ واناار واهوارل جعلؤ العراق امرض ملا،مة مستي

الكاير من انواع الحيواناؤ؛ مما كان لل الداعي ان ياتم العراقيون التدام  بالحيواناؤ  

فأن   الفكرية  الناحية  من  اما  وغسما،اا   بأنواعاا  الجداول  و  التصنيفاؤ  لاا  ويضعوا 

 
72()E. Douglas Van Buren, 1939, p. 87 .  
73()E. Douglas Van Buren, 1939, p. 96.  
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الحيواناؤ غصبحؤ رموزا للآلاة ، وكما اتضح ااور دور للآلاة في مساوليتاا عن 

 البعض مناا رموز لاا   الحيواناؤ ل واتخا  

 الماشراؤ التي غسفر عناا الطار النارين 

تعد الطيور من امسع الشكلية التي افادؤ مناا الاتافة امنسانية عبر    1

العصور، في جوانو عديدة مناا  عتا،دية واقاتصادية ورمزية وجمالية فضلا  

 عن كوناا  اؤ جانو ترفياي  

تمالؤ الطيور في ااساطير والدياناؤ في العديد من الاتافاؤ من  الحضارة    2

 السومرية التديمة ولغاية اليوم   

اتخ ؤ بعض الحيواناؤ من الناحية الدينية رموزا في تصويرها ، يتضح    3

 استخداماا الديني في صفاؤ ونعوؤ الآلاة  

للت  4 داعية  كل  ونعيق  شر،  كل  سيد  الرمز  الغراو  غصبح  والرهاو،  اليوم  تل 

والعدوان عل  حق الحياة للآخرين، ودملة لكل شام، ودليلا للموؤ وللمتابر ومن  

هنا ال الغراو لدينا في اتافتنا العربية ما قبل السلام وما بعدل رمزا لكل شيء  

 سي ء  

 

في تصوير الصراعاؤ التي كانؤ تدور بين الخير والشر والتي تمالؤ بالآلاة والوحوش    5

اؤ والتي بيّنؤ صورها التصص والرواياؤ امسطورية ل كان قد نجح الفخار  و الحيوان

العراقي التديم من نتل ه ا الصراع من خلال تجسيدل لاا بديناميكية مستمرة في اعمالل  

الفخارية  اي ان ااعمال اارؤ بحركية توحي للمتلتي باستمرارية فعل الحدث بالرةم 

 اي،ة العامةلصورة الحيوان في الغالو مناا  من سكونية الملامح البا،نة عل  ال

من خلال المواضيع والحكاياؤ امسطورية العراقية التديمة اتضح ان ااور الحيوان    6

مع املاة لم يكن اعتباطيا   وااور الآلاة من الناحية الدينية مساوليتاا عن حماية ه ل 

 حياة امنسان امقتصادية  الحيواناؤ وخصوصاً الحيواناؤ التي كان لاا دوراً في  

كانؤ هنالك بعض الصور اجزاء من حيوان ل استعان باا الفنانون كرمز للحيوان او    7

التأليل ل   ال   الاور في اشارتاا  الحيوان   كترون  لاا  لك  التي يرمز  او للآلاة  قوتل 

كتصوير املاة باي،ة بشرية وبعدد من الترون ل وحيث كلما ازداد عدد الترون كلما  

 ارتفع شأن املاة  

ان للعراقي التديم نارة تأملية في الطبيعة وما فياا من حيواناؤ ، وقد وفق فكرل للتمييز    8

بين الحاجة لحيوان معين وبين الخوف من غخر   وقد اتضح  لك من خلال المواضيع  

 التي صورؤ الحيواناؤ التي عرفتاا بي،تل    

 الفصل الاالث/ جراءاؤ البحث 
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ن شمل مجتمع البحث مجموعة من اللوحاؤ الزيتية التي رسماا    البحث  غومً / مجتمع 

( لوحة زيتية  للفنان علاء بشير يحملن اشكال  30الفنان وتمال مجتمع البحث بي )  

 طيور متنوعة 

 اانياً / عينة البحثن 

تم اختيار عينة البحث قصديا عل  غساع محدداؤ فنية وضعاا الباحث متوخيا ب لك  

 ااعمال لادف البحث وعل  وفق ما يأتي ن   الدقة وتمايل

 احتوا،اا عل  صورة طير واقعية او تعبيرية او رمزية     – 1

 تميز ااعمال المنتتاة في عينة البحث في  الوضوح     - 2

 االااً / طريتة البحث 

 انتا  الباحث المنا   غلوصفي التحليلي في تحليل العيناؤ   

 رابعا /غداة البحث  

 د الباحث ماشراؤ امطار الناري في تحليلل  للعينة  غعتم      

 خامسا /تحليل العيناؤ 

 1 انمو ج

لوحة زيتية تتوسطاا فتاة في ماو        

ريح بدون ا رع او مضمومة ال  الخلف    

رافعة رغساا ال  امعل  مغمضة العينين    

يتف ةراو عل  وجل الفتاة و كأنل يأكل  

باي،ة ةير   من وجااا   صور الفنان الفتاة

مكتملة متعمدا ليكون التركيز عل  الرغع  

ال ي هو محور موضوع اللوحة وكأناا  

حلم   اختيار الفنان طير الغراو و هي  

 من 

بين مجموعة من   المشاد علاقة ضدية  يمال 

الانا،ياؤ نستتريء مناا الل ة واملم ، الحرية  

والتيود  العتلانية والغريزة وما ال   لك، بيد  

ي ما  هو  ان  بل  البوح  البصري  النص  حاول 

دملة الغراو وعلاقتل بالشر ضمن ةربة قاحلة للمرغة وعدم تمكين وسلو حتوق ضمن 

التشكيلية   العناصر  علاقاؤ  حتتتاا  دممؤ  هي  واملم  والغربة  فالتيود  معين،  مجتمع 

الجزء   ال ي شغل  الموحش  فالفضاء  الموضوعية،  الناحية  من  المفرداؤ  مع  الجمالية 

عام من العمل يوحي بامةتراو  وفتدان اممل وخصوصا مع لون صحراوي يتجل  ام
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بنا نحو المجاول ، كما ان عدم امكانية الدفاع النفع صرح باا النص البصري عن  

السفلي من   النصف  مع المة  فكرة وجود  راعين  ال ي ادةم  امنشا،ي  ال كاء  طريق 

اناوي يم تكا تكون ماالية  الخلفية والملابع، فضلا عن تسيد شكل  تل صفاؤ جمالية 

يحيط باا السماؤ التي  كرناا سباقا ويمن اعادة التعبير عناا بطريتة اخر  كأن تكون  

ضغوطاؤ وقيود اجتماعية فرضاا الموروث والتتاليد عل  المرغة بشكل خاص   فغراو  

بواقع  يفتأ عين فتاة دون ان تحرك ساكن يمال راية عميتة امتزجؤ فياا مخيلة الفنان  

تعبيري   سريالي  بمزي   عنل  عبر   ملموع 

 

 2انمو ج

لوحة سريالية   يتوسط اللوحة الزيتية ه ل    

وبصدر   العليا  اطرافل  بدون  انسان  ج ع 

مفتوح ليكون قفص لطا،ر متكون من اربع  

افتية     قضبان  الاث  و  عمودية  قضبان 

الجسد بلونل الما،ل للارجواني وايحاء جفاف  

الميؤ   صور   بالجسد  شعور  يعطي  الجلد 

ايضا  الوجل  تجريديل نصف  بشكل    الراع 

يحوي شبك قفص   تتدرج الوان اللوحة من  

ال    امحمر  اللون  بين  امسفل  ال   امعل  

في الام   يبرز  فاتح  بلون  التفص  في  طا،ر محصور  امرض   ليمال  الرمادي  اللون 

السجن ال ي يعيشل و يخرج منتارل ال  الخارح متطلع ال  امعل    الاا،ر ةير واضح  

ف جنع ه ا الطا،ر سواء كان حمامة او نورع او  الملامح ا  م يميزل المتلتي ليعر

 ةراو ابيض  ليحيل المتلتي ال  تاويلل و خيالل ال اتي )المتلتي( 

يستوقفنا الفنان هنا ويستفزّ قدرتنا عل  الخيال والمنطق، نجد غنفسنا محكومين       

ر   بسوادل و تشاام ال  تطلع للحرية من خلال حركة الطير ال ي ينوي الخروج والتحر 

 وتكتمل صورتل المر،ية بصورتل الخيالية   

يمال المشاد حضورا ما،زا للطير ا  تطغ  عل  الموضوع في معام ااحيان        

راية تشاامية   تصل  ل  حد استشعار الموؤ وان ه ا الطير روح المتوفي الحبيسة  

 في صدرل م تستطيع الخروج   

فا ا          ، التفص تمال روح امنسان  الطا،ر في  يدل عل  غن الشخص     ا كان 

بعد  ضيق الصدر  ان التفص يفسر عل  غنل سجن وزنزانة وضيق    سيجد الراحة

 وحزن   
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ان تأويل الطيور في التفص يدل عل  التعرض للضغوطاؤ و الاروف الصعبل          

و ةيرها من التفسيراؤ للرجل مال طيور في التفص المفتوح او خروج  الطير من  

 التفص او هروبل  

مضطر للتبول بالاروف الراهنل ، و اشارة    هي رايل تدل انالطير في التفص      

 ان عليل محاولل التتيم الجيد لا ل اامور حت  يستطيع الخروج مناا باقل الخسا،ر  

من ير  ان الطير في التفص سوف يمر بفترل يست كر باا مرحلل ضغط عل  حالتل  

 النفسيل حيث سوف يشعر بشعور الطا،ر الحبيع بشكل كبير  

انل سوف يعمل عل  توجيل   ان تاويل            المتلتي للطيور في التفص في يعني 

الناار لمحور اللوحة  وبالتالي ه ا التفكير سوف ياار عل  تركيزل في بتية تفاصيل  

 اللوحة

 

 

 3انمو ج 

 

اسود            رجالي  ح اء  تصور  تعبيرية  لوحة 

)ح اء"،   كوخ    فان  فنسنؤ  بح اء   ي كرنا  بالي 

اللوحة ربما اعاد علاء بشير    في ه ل    74( 1886

الخاصة   لمستل  بإضافة  لكن  كوخ  فان  لوحة  انتاج 

 ال  الح اء وهي الطير    

ه ا الح اء ينتمي للأرض  ينتمي ال  الحتول        

و   المعارك  ولساحاؤ  المصانع  و  للخنادق  ينتمي 

قنواؤ الري  ينتمي لفلاح  عاش  قسوة  الحياة    

روحل تحررؤ  عندما  قلبل    معل     وطار  يُعاني  الح اء  ه ا  الع او    من  لتستريح 

 ويطرو لل  ويحزن عليل     

ان وضع الطا،ر المتحرر ال ي ينتمي ال  السماء والغيوم مع ح اء واحد منفرد       

 متشبث باارض   

غفرد الفنان مساحتل الخاصة للطا،ر عزلل في وجدانل عن باقي الطيور عل           

 امشجار   

 
 احدى اهم لوحات الهولندي فنسنت فان كوخ .  74
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كانؤ ه ل اللوحة التعبيرية تتودنا و تحرك مشاعرنا بطرح التساامؤ  ومناا  و  ا  

ربط موضوع الطير مع موضوع الح اء البالي  قد يشير الح اء البالي ه ا ال  روح  

ه ل   لتتحرر  البتاء  اجل  من  الصراع  و  والحروو  العمل  من  تعبؤ  متاالكة  بشرية 

 الروح من خلال الطير   

تاير جملة من المعاني ابرزها يتعلق ب لك الصراع المتنامي  لوحة علاء بشير       

ابدا بين اليأع ال ي ينُزلل الح اء البالي وبين ما في صورة الطير من بصيص غمل  

 في زوايا ةرفة وهي جوف الح اء  

 نتا،  البحث  

لج  الفنان علاء بشير في تصويرل للطير ضمن موضوعاؤ لوحاتل   مخاطبا    1

من المتلتي  ةاية    مكنوناؤ  المشاعر  وهي  فيل  ياير  ديني  او  موروث شعبي 

الفن، ولما حملل شكل الطير من ارتباطاؤ ضمن اتافة غي شعو، وهنا تكون  

العلاقة مباشرة بين المتلتي والمنجز الفني ام ان الرسالة المباواة تحمل شفراؤ  

 خاصة بالفنان  اتل  

الك،يبة في لوحاؤ  اضاف علاء بشير الغراو ال  اللوحة  ليزيد امجواء   2

اعطؤ لما يحمل الغراو صفة التشاام في الموروث الشعبي العراقي ال ي  

 ينتمي الل الفنان 

ايتونة     3 اتخ ها   بل  جمالية  شكلية  ايتونة  الطير  بشير  الفنان علاء  يجعل  لم  

بدون   الطير  شكل  خلال  من  يتضح  لك   ، تصويرها  في  سيميا،ية  تعبيرية 

 تفاصيل تشريحية و انما شكل مبسط يوحي للمتلتي انل طير  

اارؤ في منجزاؤ الفنان علاء بشير مغايرة واختلاف لما سبتل فعلاقاؤ    4

الحيواني )الطير( في اللوحة تضيف للموضوع ةموض او ارباك  الشكل 

  هني عند المتلتي   

ترتبط صورة الطير بالروح في لوحاؤ علاء بشير من خلال تمركز الطير    5

في لوحاتل منطلق نحو التحرر من التيود ومحاولة الخروج من امقفاص التي  

 هي جسد امنسان    

م في الاتافة والموروث الشعبي العراقي   صور الفنان الغراو وهو دملة لكل شا  6

ودليلا للموؤ وللمتابر ومن هنا  احال الفنان نارة المتلتي التأملية بالنسبة لصورة  

الغراو في اللوحة وما علاقتل بالموضوع اللوحة لدينا في اتافتنا العربية ما قبل  

 السلام وما بعدل رمزا لكل شيء سي ء  
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 امستنتاجاؤ  

الحيوانية )الطيور( جزء من المحيط الاتافي للإنسان ، فضلا  تعد امشكال   1

عن ااشكال التعبيرية امخر  الغناء والعتا،د من  آمف السنين  كما مالؤ  

الطيور جانبا اقتصاديا هاما في حياة الشعوو وك لك بعض جوانو  

الرياضة والترفيل وربما يمال اللاام الجزء امهم كونل العمل ال  جعل  

 ع يترك لنا ما وانال من ااار ودم،ل   الصان

تمالؤ الطيور ضمن  الموروث الشعبي في العديد من اتافاؤ الشعوو    2

بارتباطاؤ اعتباطية   كدملة الحمامة عل  السلام ، و ارتباط الغراو  

 بالحزن و الفراق و الموؤ  


